
يكيــــة.. مــــاذا يعــــني قــــرار خيبــــة أمــــل أمر
“أوبك+” خفض إنتاجها؟

, كتوبر كتبه صابر طنطاوي |  أ

جاء قرار منظمة “أوبك+” تخفيض إنتاجها النفطي بمثابة الصدمة للولايات المتحدة ودول أوروبا
يادة الإنتاج للتقليل من تداعيات تقليص الإمدادات الروسية التي كانت تعول على نجاح مفاوضات ز
مـــن النفـــط جـــراء الحـــرب الأوكرانيـــة الـــتي تســـببت في إحـــداث هـــزة عنيفـــة في ســـوق الطاقـــة منـــذ

فبراير/شباط الماضي.

القــرار اعتبرتــه واشنطــن إعلانًــا صريحًــا لــدعم المنظمــة لموســكو في نزاعهــا مــع الغــرب، فيمــا رآه آخــرون
برغماتيــة واضحــة لــدى الــدول المنتجــة للنفــط الــتي تبحــث عــن مصالحهــا الخاصــة، مســتفيدة مــن

الارتفاع الجنوني في أسعار المادة الخام التي قفزت إلى مستويات عام  الشهيرة.

خطوة كهذه في ذروة  الأزمة التي فجرتها الحرب الروسية على أوكرانيا وما لها من تبعات لا شك أنه
سـيكون لهـا ارتـدادات كـبيرة علـى مسـار العلاقـات بين أمريكـا وأوروبـا مـن جـانب والسـعودية وحلفـاء

المنظمة من جانب آخر، وهو ما بدأ البيت الأبيض يلوح به بشكل غير مباشر.

  وكانت “أوبـــك+” قـــد قـــررت في اجتماعهـــا الـــذي عقـــد في العاصـــمة النمساويـــة فيينـــا، الأربعـــاء
كتــوبر/تشرين الأول ، وهــو الاجتمــاع الأول لهــا منــذ مــارس/آذار المــاضي، مــع تفــشي جائحــة أ
كورونا، تخفيض إنتاجها النفطي بمقدار مليوني برميل يوميًا اعتبارًا من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل،

فيما تم استثناء كل من ليبيا وإيران من هذا القرار.
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. مليون برميل يوميًا إلى  وبحسب القرار ستخفض السعودية وروسيا إنتاجهما النفطي من
مليــون برميــل، لكــل منهمــا علــى حــدة، فيمــا يتراجــع الإنتــاج العــراقي مــن . مليــون إلى . مليــون
برميــل، والإمــارات مــن . إلى . مليــون برميــل يوميًــا، أمــا الكــويت فينخفــض حجــم إنتاجهــا

اليومي من . مليون برميل إلى . مليون.

خيبة أمل
يبًا توجه الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مدينة جدة السعودية (غرب) حيث قبل شهرين ونصف تقر
المشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية، بحضور قادة الخليج وزعماء مصر والعراق والأردن، وذلك في
إطار جولته الشرق أوسطية التي استمرت أربعة أيام (- يوليو/تموز )، وشملت بجانب

يارة الأولى له منذ توليه مهام منصبه. المملكة، كل من “إسرائيل” وفلسطين وكانت الز

يارة حينها هدفت إلى تحقيق حزمة من الأهداف على رأسها إقناع الرياض بزيادة معدلات الإنتاج الز
النفطي بما يعوض الإنتاج الروسي تجنبًا لتفاقم أزمة الطاقة العالمية بعدما وصلت الأسعار إلى أرقام
فلكيـة ترهـق اقتصـادات العـالم، تكـرارًا لسـيناريو  حين زار الرئيـس الأمريـكي حينهـا جـو بـوش
يادة الإنتاج حتى يتراجع السعر الذي بلغ حينها  دولارًا للبرميل في يوليو/تموز السعودية لطلب ز
مـن نفـس العـام، وعلـى الفـور تمـت الاسـتجابة، فتراجـع سـعر البرميـل إلى أقـل مـن  دولارًا بنهايـة

يارة. العام، أي بعد أقل من  أشهر من الز

لكـن شتـان شتـان بين مـا حـدث مـع بـوش ومـا يحـدث اليـوم مـع بايـدن، حيـث أعلنـت المملكـة علـى
ير خارجيتها فيصل بن فرحان في بيان قمة جدة الختامي أن الطاقة الإنتاجية القصوى التي لسان وز
ستصل إليها بلاده لن تتجاوز  مليون برميل من النفط يوميًا، منوهًا حينها على أن أوبك+ لديها

منظومة قائمة لمتابعة الأسواق وضمان إمدادها بما تحتاجه من الطاقة.

ورغــم ذلــك كــان بايــدن يراهــن علــى اســتجابة المملكــة للضغــوط الــتي تمارســها إدارتــه في ظــل حــرب
الاستقطابات التي تشهدها الخريطة العالمية والمصالح القوية التي تجمع بين الرياض وواشنطن، غير
أن قرار المنظمة التي تقودها السعودية قبل يومين بتخفيض الإنتاج بمعدل مليوني برميل نفط يوميًا
كان صادمًا للجميع، وعكس التوقعات والآمال التي كان يعلقها الأمريكان على حلفائهم الخليجيين

في حرب النفوذ التي تشنها بلادهم وجيرانهم الأوروبيين مع الدب الروسي.

تعاملت إدارة بايدن مع ملف الطاقة بعد الحرب الروسية الأوكرانية كأحد الأوراق السياسية المهمة
التي يمكن الاستعانة بها في صراع النفوذ مع الجمهوريين، لا سيما بعد تراجع شعبية الرئيس إلى أدنى
مســتوياتها، إذ كــانت تنظــر لتلــك المســألة علــى أنهــا “قشــة الإنقــاذ” الــتي تعيــد الــديمقراطيين لحلبــة

المنافسة والصراع مرة أخرى من أوسع الأبواب.

#بايدن يحمل #السعودية و #روسيا مسؤولية ارتفاع أسعار #البنزين
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بعد قرار “أوبك +” خفض إنتاج النفط بمعدل مليوني برميل
https://t.co/WyFfF3z8vR pic.twitter.com/TLLKHx0YG6يوميا

ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 8, 2022 —

يكا تتهم تحالف أوبك مع روسيا.. أمر
في أول ردة فعل له على هذا التطور اتهم البيت الأبيض المنظمة النفطية بالتحالف مع روسيا، لافتًا
على لسان المتحدثة باسمه، كارين جان بيير، في تصريحاتها للصحفيين على متن طائرة الرئاسة: “من
الواضــح أن أوبــك+ ينحــاز إلى جــانب روســيا”، مضيفــة أن “حــرب (الرئيــس الــروسي فلاديمــير) بــوتين
تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، وبالتالي فإن القرار سيؤثر سلبًا على البلدان منخفضة ومتوسطة

الدخل”.

القــرار أحــدث حالــة مــن الصدمــة لــدى صــناع القــرار في الإدارة الأمريكيــة كذلــك، حيــث قال مســتشار
الأمن القومي جيك سوليفان وكبير المستشارين الاقتصاديين بريان ديزي: “بايدن يشعر بخيبة أمل

من القرار، بينما يتعامل الاقتصاد العالمي مع التأثير السلبي المستمر لغزو بوتين لأوكرانيا”.

ودخلت العلاقات بين واشنطن ومنظمة “أوبك” خلال الآونة الأخيرة موجات من المد والجزر بسبب
تبــاين وجهــات النظــر بشــأن مســألة رفــع الإنتــاج النفطــي اليــومي لســد العجــز المحتمــل جــراء تقليــص
الإمدادات الروسية، وهي المعارك الجانبية التي شهدت كرًا وفرًا بين الرضوخ لتلك الضغوط أحيانًا

والهروب منها أحايين أخرى.

وكان بايدن يعول على حلفائه الخليجيين، السعودية والإمارات وقطر، في حسم تلك المعركة، لكنه
الرهــان الــذي يبــدو أنــه فشــل في ظــل تــوتر علاقــات إدارتــه مــع ولي العهــد الســعودي محمد بــن ســلمان
والموقف المتخذ سابقًا من المملكة بسبب سجلها الحقوقي المشين، ما سيجعله مضطرًا للإفراج عن
مخزونه النفطي لسد العجز المتوقع، بما يعد ضربة موجعة للاقتصاد الأمريكي الذي يعاني هو الآخر

من واقع مأزوم أسوة ببقية الاقتصادات الدولية خلال الآونة الأخيرة.

واشنطن تدرس الخيارات
الخطــوة الســعودية الأخــيرة لا شــك أنهــا ســتكون محــل دراســة وتقييــم لــدى الإدارة الأمريكيــة الــتي
استشعرت بهذا القرار الح إزاء نفوذها المتراجع في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يمكن أن يكون
له تداعياته على انتخابات التجديد النصفي المقرر لها الشهر المقبل التي يستغلها الحزب الجمهوري
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للتقليـل مـن شـأن منافسـه الـديمقراطي وفشلـه في الحفـاظ علـى صـورة الولايـات المتحـدة ونفوذهـا
الخارجي.

ير الخارجية أنطوني بلينكن قال في مؤتمر صحفي له أول أمس إن بلاده تدرس “عددًا من خيارات وز
الرد” في إشارة منه إلى علاقات بلاده مع السعودية على خلفية قرار المنظومة الأخيرة، مضيفًا “تحرك

أوبك لخفض إنتاج النفط قصير النظر ومخيب للآمال”، بحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

برلمانيًا.. وفي تصعيد مواز تقدم  أعضاء من مجلس النواب الأمريكي بمشروع قانون يقضي بإزالة
كد بلينكن أن بلاده لن تتخذ أي الأصول العسكرية الأمريكية الموجودة في السعودية والإمارات، فيما أ
إجراء يضر بمصالحها، مضيفًا “سنضع جميع هذه المصالح في الاعتبار ونتشاور عن كثب مع جميع

أصحاب المصلحة المعنيين عندما نقرر اتخاذ أي خطوات”.

الصدمـة الـتي تلقتهـا أمريكـا جـراء هـذه الخطـوة سـتدفعها حتمًـا نحـو إعـادة النظـر في بعـض المواقـف
ــة ــات المفروضــة علــى فنزويلا والســماح لشرك والتوجهــات السابقــة، أبرزهــا نيتهــا في تخفيــض العقوب
شيفرون كورب باستئناف ضخ النفط هناك، بحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”، هذا بخلاف
فتــح قنــوات اتصــال مــع بعــض الــدول المنتجــة للنفــط الــتي كــانت إمــا غائبــة عــن الاهتمــام الأمريــكي
يرها لبيرو يارة وز وإما خاضعة للعقوبات، وهو ما أشارت إليه الخارجية الأمريكية التي أوضحت أن ز
(OAS) قبـل أيـام كـانت بهـدف حضـور اجتماعـات الجمعيـة العامـة السـنوية لمنظمـة الـدول الأمريكيـة
يـز أوجـه التعـاون مـع بعـض الـدول للحصـول علـى ضمـن جولـة لـه في أمريكـا اللاتينيـة، تهـدف إلى تعز

يادة معدلات الضخ في الأسواق العالمية. إنتاجها النفطي وز

أما على المستوى الأوروبي فإن الرد المتوقع ربما يقل في درجة حدته عن نظيره الأمريكي، وهو ما يمكن
قراءته من خلال ردود الفعل الأوروبية بشأن الموقف من روسيا منذ بداية الغزو، حيث يعاني الجدار
الأوروبي من تباين واضح في وجهات النظر إزاء هذا الملف، وذلك وفقًا لدرجة تأثر كل دولة على حدة

وقدرتها على الاستمرار في الخندق الأمريكي وتحمل تبعاته.

برغماتية سعودية
رغم أن القرار يمكنه إنعاش خزائن موسكو ويعوض إلى حد ما التداعيات المحتملة الناجمة عن حظر
الاتحاد الأوروبي معظم صادراتها من النفط في وقت لاحق من هذا العام كما تم الاتفاق على ذلك،
لكنه في الأساس لم يكن لتحقيق هذا الهدف وفق ما أشار البيت الأبيض، فالسعودية ودول أوبك
وحلفاؤهــا تبحــث عــن مصالــح المنظمــة ومصالحهــا الخاصــة في الأســاس دون النظــر إلى المصــلحة
الروسية تحديدًا، هذا ما أشار إليه الخبير السياسي السعودي أحمد آل إبراهيم في تصريحاته لموقع

قناة “الحرة” الأمريكية.

وأوضـح آل إبراهيـم أن “أسـعار الغـاز الـتي تبيعهـا أمريكـا إلى ألمانيـا والـدول الأوروبيـة تمثـل ضعفـي مـا
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كانت عليه  أسعار الغاز القادم من روسيا”، وأضاف “واشنطن تبحث عن مصالحها. لماذا يغضب
الـبيت الأبيـض وواشنطـن عنـدما تبحـث أوبـك عـن مصالحهـا؟”، وهـو الـرأي ذاتـه الـذي ذهـب إليـه
المحلل السياسي في معهد هدسون الأمريكي ريتشارد واينز حين قال: “السعوديون قرروا الاصطفاف

إلى جانب مصالحهم”.

وتتبنى المملكة في الآونة الأخيرة سياسة برغماتية بامتياز، ساعدها على ذلك الأجواء التي تشهدها
الساحة العالمية، التي سمحت لها بالتزح نسبيًا عن العباءة الأمريكية التي كانت قابعة تحت ظلها
عقود طويلة، مستفيدة من حرب الاستقطابات بين واشنطن وموسكو، وهي الحرب التي تحاول

الرياض توظيفها لمصالحها الخاصة دون خسارة أي من القطبين.

ويعلــم الســعوديون جيــدًا حجــم حاجــة الأمريكــان والغــرب عمومًــا لإنتــاجهم مــن النفــط في المرحلــة
الحاليّة والمقبلة في ظل إستراتيجية التخلي عن الإمدادات الروسية، وهي العصا التي يقتص بها ابن
ســلمان مــن تجاهــل وتهميــش الغــرب لــه خلال الســنوات الماضيــة، لا ســيما الــديمقراطيين أصــحاب
المواقف المناوئة للأمير الشاب، مع الوضع في الاعتبار مصالح بلاده حيث الاستفادة من الارتفاع الكبير
في سعر النفط بما يساعده في تنفيذ مشروعاته التي يتعامل من خلالها كأوراق اعتماد رسمية لخلافة

والده في حكم المملكة.

ليــس مــن المرجــح أن تصــعّد الولايــات المتحــدة إزاء أعضــاء أوبــك علــى خلفيــة قرارهــم الأخــير، رغــم
ارتداداته السلبية، رضوخًا للمستجدات الإقليمية والدولية التي فرضتها التطورات الأخيرة، غير أن ما
حــدث لا شــك أنــه ســيلقي بظلالــه علــى شعبيــة وجماهيريــة إدارة بايــدن، مــا قــد يُترجــم عمليًــا خلال
الماراثون الانتخابي المقبل من جانب، ومن جانب آخر على العلاقات الأمريكية السعودية تحديدًا، وهو
ما يمكن تلمسه بين الحين والآخر في صورة حملات إعلامية وتحركات برلمانية لكن دون الوصول إلى
مرحلــة القــرارات الرســمية حفاظًــا علــى مصالــح الأمريكــان الــتي تمثــل المملكــة ضلعًــا كــبيرًا فيهــا نظــرًا

لقيمتها النفطية ونفوذها الشرق أوسطي.
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